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المقدمة 

يجتمــع العــراق مــع تركيــا في جملــة واســعة مــن القضايــا، التــي تجعــل علاقاتهــما 

ــة،  ــة متين ــا جــذور تاريخي ــل له ــات مســتحدثة، ب ــة، فهــي ليســت علاق وثيقــة وقوي

منــذ العهــد العثــماني الــذي خضــع لــه العــراق لفــترة طويلــة، حتــى ســقوط 

ــرب  ــد الح ــتعمارية بع ــدول الاس ــد ال ــا بي ــيم تركته ــة، وتقس ــة العثماني الإمراطوري

العالمية الأولى )1914- 1918(. 

ــدود  ــر ح ــد ع ــي الممت ــل العرق ــتركة، والتداخ ــة المش ــط الثقافي ــكل الرواب وتش

ــة  ــاف إلى جمل ــمًا يضُ ــلًا مه ــمان، عام ــراد والترك ــود الأك ــن وج ــم ع ــن، والناج البلدي

البلديــن  التــي ربطــت علاقــات  والتجاريــة،  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  العوامــل 

استراتيجياً، وجعلت الانفكاك والقطيعة أمراً مستحيلًا. 

ــة مــا بــن  وقــد زادت تلــك العلاقــات تجــذرًا مــع تصاعــد الارتباطــات الاقتصادي

ــا  ــت به ــي قام ــعة الت ــتثمارات الواس ــبب الاس ــراق، بس ــتان الع ــم كردس ــا وإقلي تركي

ــم كردســتان بشــكل خــاص، بعــد عــام  ــة في عمــوم العــراق، وفي إقلي الــركات التركي

ــاه، التــي بــدأ العــراق يعــاني مــن آثارهــا  2003، فضــلًا عــن تصاعــد ملــف أزمــة المي

ــي  ــدود الت ــاء الس ــة بن ــة سياس ــادي، نتيج ــي والاقتص ــه الزراع ــى واقع ــلبية ع الس

انتهجتهــا الحكومــة التركيــة في مناطــق جنــوب شرق تركيــا منــذ منتصــف تســعينيات 

القــرن المــاضي، والتــي أخــذت تقلــل مــن منســوب التدفقــات المائيــة التــي تدخــل إلى 

ــد  ــة. وق ــن الأراضي التركي ــان م ــن ينبع ــرات، اللذي ــة والف ــري دجل ــن نه ــراق م الع

فاقمــت الزيــادة العشــوائية للســكان حاجــة العــراق الماســة إلى هذيــن النهريــن، لــريّ 

الأراضي الزراعيــة وســد الحاجــة العامــة مــن ميــاه الــرب والزراعــة، وهــو الأمــر الــذي 
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ــاك  ــح إلى إرب ــارض المصال ــية، وأدى تع ــكلات سياس ــان مش ــن الأحي ــر م ــار في كث أث

العلاقــات العراقيــة - التركيــة، بســبب مــا ترتــب عــى حصــة العــراق مــن مشــكلات 

نتيجة نقص الإطلاقات المائية من الجانب التركي. 

ــة -  ــات العراقي ــلبياً في العلاق ــم س ــذي تحكّ ــي ال ــد الأمن ــيان البع ــن نس ولا يمك

ــن أنشــطة  ــة بشــكل أســاسي ع ــة، والناجم ــرات المســألة الكردي ــة نتيجــة متغ التركي

حــزب العــمال الكردســتاني الــتركي المعــارض )PKK(، والــذي ظــل يشــن منــذ منتصــف 

ــا مــن  ثمانينيــات القــرن العريــن هجــمات عــى القــوات التركيــة ومصالحهــا، انطلاقً

الأراضي العراقيــة، مــع مــا يثــره تواجــد الحــزب العســكري والســياسي في بعــض مناطق 

الإقليــم مــن آثــار ســلبية عــى العلاقــات العراقيــة -التركيــة بشــكل عــام، وعــى علاقات 

تركيا بإقليم كردستان عى وجه الخصوص.

ويطــرح الوجــود التركــماني في العــراق إشــكاليات متعــددة لهــا انعكاســاتها الســلبية 

عــى علاقــات البلديــن، إذ كثــراً مــا اعتــرت تركيــا وجــود التركــمان في العــراق بوابــة 

لهــا للتدخــل في بعــض الأحيــان في الشــأن العراقــي، بحجــة حمايــة مصالــح التركــمان، 

ــة،  ــا القومي ــن مصالحه ــزءًا م ــا ج ــا تركي ه ــي تعَُدُّ ــوك الت ــة كرك ــيّما في محافظ ولا س

ــترة  ــن ف ــتعادتها ب ــة باس ــب التركي ــدد المطال ــي تتج ــل الت ــة الموص ــة إلى مدين إضاف

وأخرى، استنادًا إلى ادعاءات تاريخية. 

ــا  ــدًا إضافيً ــف بعُْ ــراق، يضُي ــراد في الع ــمان والأك ــن الترك ــتحكم ب ــداء المس ــذا الع ه

للتدخــل الــتركي في الشــؤون العراقيــة، ولا ســيّما بعــد ســقوط النظــام الســياسي عــام 2003، 

وبــروز الأكــراد بوصفهــم شركاء فاعلــن في العمليــة السياســية في العــراق، وحصولهــم عــى 

ــة  ــوك الغني ــة كرك ــراق، ومســاعيهم لضــم مدين ــبه المســتقلة في شــمال الع ــة ش الفيدرالي

بالنفــط إلى الفيدراليــة، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إنعــاش الآمــال الكرديــة بالانفصــال عــن 

العــراق، وإثــارة مشــكلات الحــدود مــع تركيــا، ومــد التمــرد الكــردي في تركيــا بمزيــد مــن 

وقود الاستمرار والتمدد، وبالشكل الذي يهدد الأمن القومي التركي. 
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وهكــذا يثــر وجــود إقليــم كردســتان تحديــات وإشــكاليات واضحــة أمــام اســتمرار 

العلاقــات الإيجابيــة بــن تركيــا والعــراق، فقــد بــات الإقليــم يشــبه بيضــة القبــان، في 

ــد  ــة إلى ح ــن محكوم ــات البلدي ــت علاق ــى بات ــا، حت ــات وتأزمه ــك العلاق ــح تل ترجي

بعيــد بمــا يصــدر عــن إقليــم كردســتان مــن سياســات إراديــة أو غــر إراديــة، الأمــر 

ــذي  ــدور ال ــة ال ــة، وأهمي ــك العلاق ــم في تل ــع الإقلي ــة وض ــة دراس ــرز أهمي ــذي ي ال

يمكــن أن يقــوم بــه في بلــورة علاقــات تتميــز بالتصالــح والتعــاون، وبمــا يخفــف مــن 

ثقــل المشــكلات التــي تعــترض ســبيل العلاقــات بــن البلديــن. مــع العلــم بــأن المشــكلة 

الكرديــة مــا تــزال تلقــي بظــلال تاريخيــة ثقيلــة عــى علاقــات البلديــن، ولا ســيّما في 

ــة  ــة القومي ــلبية للحرك ــات الس ــن التبع ــاني م ــي يع ــا القوم ــل أمنه ــي ظ ــا الت تركي

الكرديــة، منــذ أن بــدأت بالظهــور بوصفهــا نتيجــةً مــن نتائــج الحــرب العالميــة الأولى 

.)1918 -1914(

ونتيجــة ضغــط الحلفــاء، أقــرت تركيــا معاهــدة ســيفر في 10 أغســطس عــام 1920، 

ــر  ــا غ ــي يقطنه ــع الأراضي الت ــن جمي ــة ع ــة العثماني ــي الدول ــت تخ ــي تضمن والت

الناطقــن باللغــة التركيــة، وأعطــت للأكــراد في الدولــة العثمانيــة حــق تقريــر المصــر، 

إلاَّ أن الزعيــم الــتركي مصطفــى كــمال أتاتــورك بعــد أن شــن حــرب الاســتقلال الوطنيــة 

واســتعاد ســيطرته عــى أراضي الدولــة التركيــة، تمكــن مــن إرغــام الحلفــاء عــى التوقيع 

عــى معاهــدة لــوزان عــام 1923، والتــي لم تــأتِ عــى أي ذكــر لحــقّ الأكــراد في تقريــر 

ــإن مصطفــى  ــة، ف ــر الوطني ــراد في حــرب التحري المصــر. وبالرغــم مــن مشــاركة الأك

كــمال أتاتــورك لم يرُكهــم في غنيمــة الانتصــار، إذ سرعــان مــا تــم تجاهلهــم، بــل إن 

العقيــدة الكماليــة الجديــدة أطلقــت عليهــم لقــب »أتــراك الجبــل«، وعَدّتهــم أتــراكًا 

ــع  ــا دف ــو م ــدة1، وه ــة الجدي ــة العلماني ــب الدول ــم في قال ــم وإدخاله ــب تمدينه يج

الأكــراد لرفــع رايــة التمــرد العســكري عــى حكومــة أتاتــورك بقيــادة الشــيخ ســعيد 

ــة؟ )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث  ــا مــع المســألة الكردي ــا والأكــراد: كيــف تتعامــل تركي ــل محفــوض، تركي 1.   عقي

ودراسة السياسات، 2012(، ص 14 .
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بــران، إذ تمكنــت قواتــه مــن محــاصرة القــوات التركيــة في منطقــة آمــد في جنــوب شرق 

ــو 1925 مــن القضــاء عــى حركــة  ــة تمكنــت في 10 ماي ــا، غــر أن القــوات التركي تركي

التمــرد واعتقــال الشــيخ ســعيد وإعدامــه مــع رفاقــه مــن شــيوخ العشــائر الكرديــة في 

يوم 28 يونيو من العام نفسه2. 

بعــد قمــع حركــة الشــيخ ســعيد بــران، انطلقــت انتفاضــة جديــدة للكــرد بقيــادة 

ســيد رضــا عــام 1937 مــن مدينــة ديرســم في شرق تركيــا، احتجاجًــا عــى قانــون إعــادة 

التوطــن عــام 1934، والنقــل القــري للســكان الكــرد العلويــن، وعــى سياســة التتريك 

التــي بدأتهــا الحكومــة التركيــة ضــد الأكــراد والقوميــات غــر التركيــة. وقــد عَــدَّ البعض 

انتفاضــة ســيد رضــا أكــر انتفاضــة كرديــة في تاريــخ تركيــا بعــد ثــورة الشــيخ ســعيد، 

إذ اســتمرت مــا يناهــز ثــلاث ســنوات )1936-1938(، قتُــل فيهــا الآلاف وشُردّ داخليًــا 

الكثرون، وانتهت بقتل الجيش التركي لسيد رضا ورفاقه3.

لم تشــهد العقــود الأربعــة اللاحقــة أي حركــة كرديــة مســلحة، بســبب إجــراءات 

ــف  ــبب ضع ــراد، وبس ــد الأك ــة ض ــات التركي ــتها الحكوم ــي مارس ــي الت ــع القوم القم

ــة قــادرة  ــادات كردي ــة الشــعور القبــي لــدى الكــرد، وعــدم ظهــور قي التنظيــم وغلب

عــى قيــادة الكــرد بمســؤولية، إضافــة إلى النقــص الواضــح في الكــوادر الكرديــة المثقفــة 

ذات الوعي القومي4. 

2.   يعتقــد بعضهــم أن ثــورة الشــيخ ســعيد بــران في شرق الأناضــول لم تســتند إلى مشــاعر عرقيــة، إنمــا ثــار الأكــراد آنــذاك 

ــة  ــعار العلمن ــع ش ــذي رف ــورك ال ــمال أتات ــى ك ــد مصطف ــن« ضــد عه ــعار »ضــاع الدي ــن ش ــة رافع ــف ديني بعواط

ومحاربــة الديــن الإســلامي ومظاهــره المتغلغلــة في نفــوس أفــراد الشــعب الــتركي والكــردي. وبالفعــل حكمــت الدولــة 

عــى الشــيخ ســعيد ورفاقــه بالإعــدام بذريعــة أنهــم يريــدون إقامــة دولــة دينيــة. انظــر: نــوزات صــواش، الأكــراد في 

https://bit.ly/3e502Xy :الانتخابات التركية، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 2004، عى الرابط

3.   هــري بــاركي وآخــرون، القضيــة الكورديــة في تركيــا، ترجمــة هــه فــال )أربيــل: مؤسســة موكريــاني للبحــوث والنــر، 

2007(، ص 22 .

ــة 1984- 2007،  ــة التركي ــات العراقي ــة حــزب العــمال الكردســتاني وانعكاســاتها عــى العلاق ــان، قضي ــا عــزو بهن 4.   حن

مجلة دراسات إقليمية، العدد 12، مركز الدراسات الإقليمية، جامعة الموصل، 2008، ص 213 .
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وقــد اســتثمرت الحكومــات التركيــة المتعاقبــة تلــك الفــترة لممارســة سياســات التتريــك 

وصهــر القوميــات غــر التركيــة في قالــب الطورانيــة التركيــة، والتــي تعنــي وحــدة الأعــراق 

غــر التركيــة واندماجهــا في الهويــة التركيــة، عــر أســاليب الاســتيعاب الثقــافي وفــرض اللغــة 

والثقافــة التركيــة عــى المناطــق الكرديــة، ومنــع تعلــم اللغــة الكرديــة، وتحريــم إنشــاء 

أحــزاب كرديــة عــى أســاس قومــي، واســتمرار نقــل الســكان الأكــراد مــن مناطقهــم إلى 

مناطــق أخــرى داخــل تركيــا، وهــو مــا أســهم في تصاعــد الكراهيــة القوميــة بــن الأكــراد 

والأتــراك، ولعــب دورًا في عــودة التمــرد الكــردي، وبشــكل مكثــف هــذه المــرة، مــن خــلال 

الحركــة المســلحة التــي أطلقهــا حــزب العــمال الكردســتاني بزعامــة عبــد اللــه أوجــلان عــام 

1984، لاستعادة ما يدعيه الأكراد حقوقاً قومية مستلبة للشعب الكردي5.

ــزاب  ــور أح ــهدت ظه ــن ش ــرن العري ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــر أن مرحل ــرٌ بالذك جدي

كرديــة تركيــة متعــددة مارســت العمــل الســياسي، كالحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الــتركي 

الــذي تأســس عــام 1974، والحــزب الروليتــاري الكردســتاني، ومنظمــة ددة قــرة بــارتي في عــام 

1978، إلاَّ أن حــزب العــمال الكــردي المعــارض )PPK(، كان أكــر التنظيــمات الكرديــة ظهــورًا 

ــا كبــراً مــن الاهتــمام المحــي والــدولي، نظــراً إلى  وتنظيــمًا واســتمرارًا، إذ أخــذ الحــزب نصيبً

ــا  ــزب حقوقً ــه الح ــا يدعي ــتعادة م ــتركي، لاس ــش ال ــد الجي ــوري ض ــف الث ــج العن ــه منه تبني

قوميــة مســلوبة للشــعب الكــردي في المناطــق الجنوبيــة الرقيــة مــن تركيــا، إذ رفــع الحــزب 

منــذ ظهــوره عــام 1979 شــعار الكفــاح المســلح لتأســيس دولــة كرديــة في جنــوب شرق تركيــا، 

لمواجهــة أســاليب القمــع والبطــش والاضطهــاد التــي تمارســها الحكومــات التركيــة ضــد 

الشعب الكردي، فالعنف لا يولد إلاَّ العنف بحسب تعبر زعيمه عبد الله أوجلان6. 

وقــد حققــت العمليــات المســلحة التــي قــام بهــا أنصــار الحــزب، والتــي انطلقــت 

عــام 1984، مكاســب سياســية داخليــة وخارجيــة، وأخــذت تلقــي بظلالهــا عــى 

5.   المصدر نفسه، ص 215.

ــة  ــة كلي ــا، مجل ــة في تركي ــد المقصــود، حــزب العــمال الكردســتاني وتطــور المســألة الكردي ــاف عب 6.   أشــواق أحمــد من

الآداب، العدد 57، جامعة بني سويف، 2020، ص 308 .
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علاقــات تركيــا مــع محيطهــا الــدولي والإقليمــي، وتؤثــر في شرعيــة الحكومــات التركيــة 

ــل والدعــم -  ــا، والتعاطــف - ب ــه الأكــراد في تركي ــذي يمثل ــا، نظــراً إلى الثقــل ال داخليً

ــع  ــةً إلى الوض ــا، إضاف ــع تركي ــة م ــدول المتنافس ــن ال ــزب م ــاه الح ــذ يتلق ــذي أخ ال

ــم كردســتان العــراق بعــد ســقوط  ــه إقلي ــز ب ــدأ يتمي ــذي ب الســياسي والاقتصــادي ال

نظــام صــدام حســن عــام 2003، والــذي زاد مــن قــوة الحــزب العســكرية والسياســية، 

ــة  ــتغلًا حال ــة، مس ــة العراقي ــزاب الكردي ــع الأح ــزة م ــات متمي ــج علاق ــذ ينس إذ أخ

الفــراغ الأمنــي في الإقليــم، كمــلاذ آمــن لشــن مزيــد مــن الهجــمات العســكرية ضــد 

القــوات التركيــة، وهــو الأمــر الــذي أخــذ يشــكل عقــدة سياســية مســتدامة في علاقــات 

ــزاب  ــي )الأح ــه: العراق ــردي بجناحي ــرف الك ــوة الط ــرز بق ــراق، وأب ــع الع ــا م تركي

الكرديــة(، والــتركي )حــزب العــمال الكردســتاني(، كفاعــل أســاسي في تشــكيل مســتقبل 

العلاقات بن البلدين. 

أهمية الدراسة 

تكمــن أهميــة الدراســة في الــدور المحــوري الــذي بــات يلعبــه إقليــم كردســتان 

ــا، ســواء مــن  العــراق في العلاقــات العراقيــة - التركيــة بعــد عــام 2003، ســلباً وإيجابً

ــركات  ــات ال ــل مئ ــتان، وعم ــم كردس ــى إقلي ــتركي ع ــادي ال ــاح الاقتص ــة الانفت جه

ــاون  ــة التع ــن جه ــم، أو م ــة في الإقلي ــة مختلف ــات تنموي ــراك في قطاع ــراء الأت والخ

الــذي أبدتــه حكومــة الإقليــم مــع الحكومــة التركيــة في مكافحــة العمليــات الإرهابيــة 

لتنظيــم داعــش، وعمليــات التمــرد لحــزب العــمال الكردســتاني الــتركي المعــارض، الــذي 

يتخــذ مــن بعــض مناطــق الإقليــم، ولا ســيّما في جبــال قنديــل وســنجار في محافظــة 

ــيق  ــة إلى التنس ــة، بالإضاف ــوات التركي ــد الق ــه ض ــن عمليات ــا لش ــلاذًا آمنً ــوى، م نين

ــة في  ــرب الأهلي ــاء الح ــم أثن ــة الإقلي ــا وحكوم ــن تركي ــترك ب ــي المش ــياسي والأمن الس

ــا  ــي أبدته ــة الت ــم الصمــت إزاء التطلعــات القومي ســوريا، إذ التزمــت حكومــة الإقلي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة وجناحهــا الســياسي في شرق ســوريا )الإدارة الذاتيــة( 

ــك في أن  ــتركي. ولا ش ــش ال ــد الجي ــمال ض ــزب الع ــوات ح ــع ق ــي م ــا العلن وتعاونه
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